
الثانىالفصل

للتيارالإسلامىعلميةإستراتيجية

أ*(الشاوىهحمدتوفيق.د

الله-رحمه-الثاوىتوفيق.دكة()

مصر.-دمياطمحافظة،م51/01/1891الميلادتاريختم!

.9491عامباريسجامعةمنالحقوقفىالدولةدكتوراهكي

المصرية.النقضمحكمةاماممحامحاليا!

.7691-9591القاهرة-الحقوقبكليةالجنائىالقانونقسمرئي!"

والفرنسية.العربيةباللغتينالجنائىالتشريعفىكتبعدةألف"

استقلالها.قبلإفريقياشمالأقطارفىالوطنيةالحركاتنثاطفىساهمكلأ

.والسودانومصربالسعوديةالإسلاميةالبنوكتأسيسفىبنشاطوساهم*

الدولية.الإسلاميةالعربيةللمدارسالعالمىالاتحادنثأغ*

.م8/49002/يومتوفى*
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الإسلاميةركاتالححققتهاثمرةأهمهىالحاليةالإسلاميةالصحوةإن

نأنظرناوفى،الحديثالعصرفىنهضتهاقادالذىالإسلامىالفكروغذاها

الصحوةنموتضمنأنالإسلاميةالحركاتبهتستطيعالذىهووالعلمالفكر

..المستقبليةأهدافهاوتحقيقواستمرارهالإسلاميةا

الفكرحققهاالتىالأهدافعنتختلفنظرنافىالمستقبليةوالأهداف

..الماضيةالمرحلةفىالإسلامى

العالمومجتمعاتمجتمعاتنابأننهضتنابدايةفىالماضيةالمرحلةتميزتلقد

والأمريكيةالأوروبية)البيضاء(الشعوبأنفوجدتاستقيظتعامةبصفةالثالث

الإسلامىالعالمفيها)بماجميغاوقاراتهأقاليمهوعلىالعالمعلىهيمنتهافرضتقد

العسكرية،القوةمجالفىتفوقمنإليهوصلتمانتيجة(الثالثوالعالم

والثقافى.العلمىوالتقدم،والصناعية،والمالية،والاقتصادية،والسياسية

العالمأبناءوعامةالمفكرينمنكثيرعلىسيطرالذى"الفعل"ردكانلقد

منإليهوصلماإلىيصلوالكىالمتقدمبالعالميلحقوا""أنوجوبهوالثالث

استخداممنالمتقدمةالدولةتمكينإلىهذاأدىوقد،وتفوقوحضارةتقدم

النقصبمركبمصابينوعملاءأعوانلإيجادوالسياسىالثقافىنفوذها

)البيضاء(بالشعوباللحاقعنعجزهمبأنالناهضةشعوبنالإيهامواستغلوهم

فلاعنهاتميزهاالتىالأصيلةوالمقوماتالخصائصعننابخوالأمريكيةالأوروبية

فىوالاندماجالتبعيةوتقبلومقوماتهاأصالتهاعنشعوبناتتخلىأنبد

شعوبها.وتستذلثرواتهاوتستغلتستعبدهاأنهارغمالأوروييةالمجتمعات
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عنالدفاعفىكبيرامجهوذاالإسلامىالفكربذلالنفسيةالعقدةهذهلمقاومة

عماتقللاأنهاعلىيبرهنلكىالإسلاميةوأصالتناوالتاريخيةالعقيديةمقوماتنا

منلديهماتماثلإنهابل،الحديثالعصرفىتطورهفىالغربإليهاتوصل

..الأقلعلىعنهاتبعدلاأوونظمنظريات

ومفكروناوعلماؤنافقهاؤناقدمهاالتىوالكتاباتالدراساتمنكثيراإن

علىالتقاربأو)والتشابهالتمائلعناصرإبرازحولتدوركانتوزعماؤنا

الغربيةالحضارةعليهاقامتالتىوالمبادئالأصيلةالإسلاميةمبادئنابين(الأقل

.()1المعاصرةوالأمريكيةالأوروبية

الإسلامىللعالمضمئايعطىكانومفكرونافلاسفتنابذلهالذىالمجهودوهذا

تلكإلىسبقتهالأنهاالأوروبيةالمدنيةعلىفيهمنازعغيرفضلأونظمهاولشريعته

أكثرمنهاواستفادتالمبادئهذهمنهااقتبستقدالأوروبيةالحضارةوأن،المبادئ

ثفسها.شعوبنامنهااستفادتمما

وجفاللعالمتقدمسوفالإسلاميةالصحوةمستقبلفىالقادمةالمرحلةلكن

إليهايحتاجالتىالأصيلةالإسلاميةالمبادئفيهيعرضالإسلامىللفكرجديذا

العالمزعماءجميعبهايعترفوالتىبهالمحيطةالأخطارلمواجهةكلهالعالم

وفلاسفته.ومفكروه

آفاتعدةمنيقاسىلأنهمستقبلهعلىوالقلقالخوفمنبمرحلةيمراليومالعالمإن

به.المحيطةالأخطارهذهسببتالتىالعوامليعالجلمإذاالكاملالفناءإلىتقوده

الماديةالأنانيةالتوسعيةالمذاهبسيطرةهوالعالميواجهالذى:الأولوالخطر

ماالفناءوأسلحةالدمارأسبابمنتملكأناستطاعتالتىالمتقدمةالدولفى

شعوبه.ومستقبلالعالممصائرعلىالهيمنةلهابقيتإذاالعالملتدميريكفى

والنظمالمذاهبعنناتجةالمتقدمةالدولهذههيمنةخطورةأننظرنافى

والحضارةاليونانيةالفلسفاتعليهاقامتالتىالوثنيةالجذورذاتالأورويية

الغربية.الحضارةأمامالنفسيةالهزيمةمفاهرمنمظهرأذلكلي!(1)
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وسلطتهاالدولة"سيادةالآننسميهماالأوروييةالنظممنهاوورثت،الرومانية

..لهاحدودلاالتى،"المطلقة

للعالمتقدمأنيمكنالتىوحدهاهىالإسلاميةالشريعةأناعتقادنافى

والنظمالماديةوالمذاهبالوثنيةالفلسفاتهذهمنتحررهعلميةإستراتيجية

التوسعيةللدولهيمنةمنعليهاترتبوماعليهابنيتالتىالاستقلالية

والإبادةالجماعىالدماربأسلحةالبشريةلمصيروتهديدهاوطغيانهاالاستعمارية

..ذاتهاللإنسانية

فىالفكرقدمهماإلى)إضافةالإسلامىللفكرالقادمةالمرحلةأننرىإننا

الأصيلةالإسلاميةالمبادئلاستنباطكبيرمجهودإلىستحتاج(السابقةالمرحلة

فىكلهاوالإنسانيةالمعاصرةونظمههوأنهأساسعلىالعالمعلىوعرضها

..الإنسانيةمستقبلتهددالتىوالآفاتالأخطارلمقاومةإليهاحاجة

التىوالحكمالمجتمعنظامفىالأصيلةالإسلاميةالمبادئبعضنعرضوسوف

أمنمستقبلمفاتيحهولديهأنليثبتللعالميقدمهاأنالإسلامىللفكريمكن

فىتتحكمالتىالتوسعيةالدولهيمنةتهددهالذىوتقدمهوسلامتهالعالم

كذلك.الأخرىالشعوبوتستغلشعوبها

المبادئهذهبفاعليةالقوليؤيدلاالحاضرواقعنابأنكثيرونعلينايعترضوقد

والحكم،المجتمعبنظميتعلقفيماأصولهمنونعتبرهاالإسلاملنايقدمهاالتى

عنكثيراابتعدنابأننايشهدوالفكرىالسياسىتاريخنااستعراضأنشكولا

مكنالذىتخلفناإلىأدىالذىهوذلكوأن،عنهاوتخليناالأصيلةالمبادئهذه

فىعليهحصلناماوأنوثقافيا،وفكرئا،عسكرئاعليناالسيطرةمنالاستعمار

عننتجتخلفناوأن،المبادئبهذهالتزامنابسببكانوحضارةتقدممنالماضى

عنها.تخليناأوالمبادئبعضتعطيل

الخلفاءعهدبعدالحكمميدانفىالشورىمبدأعطلناقدأنناصحيح

مبادئأربعةإلىبالإضافة-والاجتهادالفقهنطاقفىحرابقىولكنه،الراشدين

التىوهى،الزاهرةالخلافةعصورجميعفىونافذةمحترمةكانتأخرىأساسية
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عشرأربعةخلالالعصورتلكفىعالميةحضارةأكبرتبنىأنمنأمتنامكنت

قرئا:

الأربعة:المبادئهذه

الإسلامية.والدولةالأمةوحدة:أولها

وهيمنتها.الشريعةسيادة:وثانبها

الدولة.عنوالعلمالفقهاستقلال:وثالثها

الأجنبى.والنفوذالأجنبيةالسيطرةعنودولهاالعربيةالأمةاستقلال:وأخيزا

فىعملاءلهيوجدأنالاستعماراستطاعالاستعماريةالسيطرةبدأتمنذ

المبادئهذهعلىالقضاءفىيساعدونهوالحكموالسياسةوالثقافةالتشريعميدان

الإسلاميةالحضارةوحصنوالعلمىالتشريعىالاستقلالأساسكانتالتى

..قرئاعشرأربعةخلال

للخروجالوحيدالحلبأنالقائلةالاستعماريةالفكرةلترويجالبعضعمللقد

أجلمنلهاوالتنكرالإسلاميةالمبادئجميععنالتخلىهوالتخلفحالةمن

ومبادئهانظمهاوتبنى،الأوروييةوالمجتمعاتالأجنبيةالثقافةفىالاندماج

قالكما،يكرهومامثهااستحبما،ومرهاحلوها،وشرها)بخيرهاوأفكارها

وقادتنامفكرينابعضلدىالنقصمركبأنأخرىبعبارة)1(،(كتابهمأحد

لناالمعاديةالمجتمعاتفىوالاندماجالتبعيةدائرةفىشعوبنالإدخالاستخدم

الأصيلة.لمبادئناوالتنكر

دعوةتياروقففىنجحقدالإسلاميةالنهضةودعاةالمفكرينمقاومةلكن

هدفاالإسلاميةالشريعةبتطبيقالمطالبةجعلالذىالشعبىالتيارفقوى""التغريب

وإعلانالتيارهذامعللتجاوبالحكوماتبعضاضطرامم،الشعبىللكفاح

علىمبنياجدئاالإعلانهذاجاءسواء،الإسلاميةالشريعةبتطبيقالتزامها

للحصولأو،الوقتلكسبأو،للتهدئةسياسىإجراءمجردكانأم،الاقتناع

...مصرفىالثقافةمستقبلكتابهفىحسينطه(1)

38

o b e i k a n d l . c o m



الإسلاميةالصحوةثمرةذلكوكان،أخرىلأهدافشعبىتأييدعلى

.صرةالمعا

تقومالتىالقواعدمنأولمعبكثيرالإسلاميةللصحوةالشعبيةالقاعدةإن

الدعوةثمرةكانتشكبلاوهى،والمختلفةالمتعددةالإسلاميةالحركاتعليها

فإنهاذلكمنوأكثر،مغاالإسلاميةوالحركاتالإسلاميونالمفكرونبهاقامالتى

أساليبكلوجهفىصمدواالذينالإسلاميونبذلهاالتىالتضحياتثمرةكانت

والقوىوالحكوماتالأنظمةبعضمنعليهمسلطتالتىوالقصعالاضطهاد

معلتعاونهاشرطاالأحيانبعضفىوتجعلهالاضطهادهذاتشجعالتىالأجنبية

الإسلاميةالعقيدةبأنأيقنواأعداءناأنذلك،المختلفةوالحكوماتالدولبعض

يغذىالذىالينبوعدائفاتبقىوسوفزالتوماكانتالإسلاميةوالشريعة

العالميةوالقوى،الماضىفىالاستعماريةالأجنبيةالسيطرةلمقاومةالشعبىالاتجاه

والمستقبل.الحاضرفىالتوسعية

أساسعلىلذلكنخططوأنالصحوةهذهمستقبلفىنفكرأنالآنوعلينا

علمى:

فىأسلافهمبهقامالذىللدورمتممالمعاصرينوالمفكرينالعلماءدورإن

بالخططلهاالمؤيدالشعبىوالتيارالإسلاميةالقوىتزويدوهو،الماضى

وتقوممسيرتهاتواصلأنمنالحاضرةالصحوةلتمكينالعلميةالإستراتيجية

نأونأمل،العالمفىالشعوبلصالحوإنمافقطشعوبنالصالحلاالعالمىبدورها

..المستقبليةالخططهذهتغذىالتىالروافدأحدالبحثهذايكون

منفقهاؤناوضعهبماالحاضرةأوضاعنامقارنةمننستخلصأنأردناإذا

فىالأصولهذهأنسنجدفإننا،الماضىفىوثقافتناحضارتناعليهاقامتأصول

أهمها:مبادئخمسةفىتركيزهايمكنوالسياسىالاجتماعىالنظاممجال!

فىللشائع)خلافاوالفقهالاجتهادفىالحرةالشورىبمبدأالالتزاماستمرار

الخلفاءعهدبعدعطلتقدالشورىإنيقولونالذينالمعاصرينكتابات

مبدأبقاءيعطللمالسياسىالاستبدادأننلاحظأنيجبفإننا،(الراشدين
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فيهاباقيتالتىالعصورطوالوالاجتهادالفقهمجالفىوسائذاحراالشورى

جانبإلى،الحديثةعصورنافىإلاالمجالهذافىيعطللموأنه-الخلافةدولة

.الأخرىالأوليةالمبادئتعطيل

عهدنهايةبعدوقعالذىالحكمفىالشورىمبدأتعطيلبأنيشهدتاريخناإن

الالتزامعنالإسلامىالمجتمعأبعدتالتىالعواملأولنظرنافىكانالراشدين

أصابماإلىأدتعديدةأخرىعواملعنهوتفرعت-ومبادئهابالشريعة

الذىوفسادهتخلفهإلىأدىاممcالشريعةبمبادئالالتزامعنابتعادمنمجتمعنا

أهمهاكان،عديدةانتصاراتإحرازمنأعداءهمكنتالتىالأسبابأهممنكان

انهيارهاإلىأدىالذىالعثمانيةالدولةعلىالأولىالكبرىالحربفىانتصارهم

الدولالتخلىهذافىوتبعتها،الإسلاميةالوحدةوعن""الخلافةعنوتخليها

الإسلاميةالدولةأنقاضعلىوالإسلاميةالعربيةالأقطارفىنشأتالتىالوطنية

.الموحدة

تطبيقتعطيلفىمحصوزاكان(خطورته)رغمالشورىعنالانحرافهذا

التزامبسببوالتشريعالفقهفىالشورىتعطلفلم،الحكمنظامفىالشورى

والالتزامالشريعةلأحكامبالخضوع(بالقوةالحكمعلىاستولوا)الذينالسلاطين

التشريعباعتبارها(الحكملولايةكأساسالحرةالبيعةمبدأعدا)فيمابتطبيقها

وفكريةثقافيةوحدةبذلكويمنحه،كلهالإسلامىالعالمفىيسودالذىالوحيد

تاريخنا.منقرئاعشرأربعةطوالاستمرتوقانونية

عهودفىوالسلاطينالحكاممارسهاالتىالضغوطبعضواجهالفقهكانوإذا

عليهايترتبفلم،الضغوطهذهقاومواالفقهأئمةفإنالأمويينعهدمنذالخلافة

الحكم(الاالتشريعمجالفىالإسلامبهايمتازالتىالأساسيةالمبادئفىتغيير

هى:المبادئوهذه-كذلكمجتمعناوفىبل،فقهنافىسائدةبقيتوالتى

)رغمبهمعمولوالاجتهادالفقهفىالحروالحوارالشورىمبدأاستمرار-ا

الفردىالاجتهادوبقى(ومحاسبتهمالحكاماختيارمجالفىالشورىتعطيل

تدخلعنبعيدةحرةوالفقهالعلممجالفىالمشاوراتبقيت-كماحرا
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بمبدأالتزامهمبسببذلكفىفقهاؤنانجح-وقدممكنحدأقصىإلىالحكام

منذلككلفهممهماالسلطانذوىعنوالاستقلالالحكامعنالابتعاد

بمبدأالحديثالعصرفىيسمىماهووهذا،واضطهاداتومتاعبمصاعب

..)1(السلطاتبينالفصل

والسياسيةالاجتماعيةالحياةنواحىجميعفىوسيادتهاالشريعةهيمنةمبدأ

والعقد،الحلوأهلالأمةلرقابةالحكاموخضوع(الحرةالبيعةمبدأعدا)فيما

علىاعتداءاتهمووقفالحكاممحاسبةفىالكاملةبالحريةهؤلاءوتمتع

بمبدأالالتزامعنخرجواالذين-والسيطرةالقوةحكامعطلهالذى-الأفراد

.الإسلامفرضهاالتىالشورى

تكنمهماالحكامتمكنوعدمالدولةعنوالفقهالشريعةاستقلالمبدأ

،"تطويرها"أوالشريعةأحكاملتغييرالتشريعفىالتدخلمن-سطوتهم

طغيانلتوقفبهايستنجدونللجماهيرالأخيرالملاذهىالشريعةوبقيت

التزامهمإعلانإلىالقوةسلاطيناضطرمما،كثيرةحالاتفىالحكام

فيماعطلوهاقدكانواوإن،النظريةالناحيةمنلهاواحترامهمبالشريعة

..الحكملولايةكأساسالشورىمبدأيخص

مما-الحكمفىالدولةووحدة()2(-الإجماع)فىالإسلاميةالأمةوحدةمبدأ

والاقتصاديةالفكريةالنواحىفىالذاتىالاكتفاءعلىكبيرةبقدرةزودنا

إزاءودولهاالإسلاميةالأمةاستقلالمبدأدعممما،والسياسيةوالاجتماعية

...""الخلافةعصورطوالالأجنبيةالقوى

لسيطرةخضوعهاوعدم-الإسلامدارفىالإسلاميةالأمةاستقلالمبدأ

عندافعتموحدةعظمىدولةبإقامةوالتزامها،أجنبىنفوذأوأجنبية

..الثورىفقهفىكتابنايراجعالخمسةالمادئهذهلأن(1)

للأحكامكمصدرالإجماعف!نالحاضرالعصرفىحاصلهوكماالدولتعددتإذاحتىأنهبمعنى)2(

وجوبيعنىالإجماعوجوديكونوبهذا،مجتهديهامجموعأوكلهاالأمةعنيصدرانبدلاالثرعية

الحالى.العصرفىحادثهوكماالدولتعددتولوالأمةوحدةعلىالمحافظة
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وذاتيتهاعزتهاالإسلاميةللشعوبضمن-طويلةقرونخلالإمبراطورياتها

والثقافة.العلممبادئجميعفىوتفوقهاالحضارية

لكن،العثمانيةالدولةعهدأواخرفىتخلففترةالإسلامىالعالمشهدلقد

الدينجمالعهدمنذروادهايدعلىالفكرىالميدانفىالإسلاميةالصحوةبدأت

الأحيانمنكثيرفىكانتبل-الخلافةدولةانهيارقبل-والكواكبىعبدهومحمد

تعطيلوهو-الموروثالأكبرالعيببعلاجبإصلاحهاومطالبةلهانقدصورةتأخذ

منحالبأىيعنىذلكيكنولم.والحكمالسلطةفىالاستبدادومقاومةالشورى

الإسلامىالفقهعنهادافعالتىالأخرىالأساسيةالمبادئعنالتخلىالأحوال

التىالعصورجميعخلالمجتمعنافىسائدةبقيتحتىالتاريخعصورطوال

..ذكرناهاالتىالخمسةالمبادئوأهمها-موحدةمستقلةدولتنافيهابقيت

عزلقداستعماريةسيطرةمنتبعهوماأقطارنامنلكثيرالعسكرىالغزولكن

مغا-والفكريةالسياسيةالقيادةمراكزعنالإسلامىالإصلاحىالتياردعاة

قادتهاوانشغل-والثقافةوالعلمالفكرميادينفىالإسلاميةالصحوةنمووعطل

والسيطرةللاحتلالوالسياسيةالجهاديةللمقاومةبالدعوةأكبربصورةوتلاميذهم

فترةالاستعمارضدالوطنىالكفاحروادوتلاميذهمهموكانوا-الاستعمارية

،الجزائرىالقادرعبدالأميرمنهمنذكرأنويكفى-أقطارنامنكثيرفىطويلة

أمينواتج،المختارعمررأسهموعلىوالسنوسيين،الخطابىالكريموعبد

الحركاتروادنهجهمعلىوسار،وأمثالهمالسودانفىوالمهدى،الحسينى

إلخ...قطبوسيدالبناوحسنالمودودىمثلالحديثةالإسلامية

فىالإسلاميةالمقاومةقوىحولالالتفافاستطاعتالاستعماريةالقوىلكن

والثقافةالصحافةميادينلتحتلعملائهامنفرفافأدخلتأقطارنامنكثير

وتمكنهاسياستها)1(تلائموأفكارمبادئترويجمنومكنتها""العصرىوالتعليم

وأنه،لمصرنابليونبغزوبدأتبلادنافىالحديثةالنهضةبأنالزعمترويجالخاطئةالأفكارهذهبينومن(1)

يدعلىبدأتالأصيلةالإسلاميةالنهضةانمع-شعوبناأيقظتالتىالفرنسيةالثورةأفكارإليهانقل

بالذاتالمصرىوالشعبالعربيةالشعوبوكانث-سبقفيماإليهمأضرناالذينالإسلاميينالمفكرين

منشابههومننابليونعهدفىالفرنسىللغزومقاومتهالأصيلةالإسلاميةالمبادئمنيستمد

..وسيطرتهلنفوذهومناقضنابليونعلىسابقالأصيلةالمبادئهذهفوجود-الأورويينالاستعماريين
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سيطرتهايدعم-والثقافىالفكرىالاستعمارمنلنوعمجتمعناإخضاعمن

زادتالذى-العسكرىالاحتلالمنبدلألنفوذهادعامةويكون،السياسية

الحكمضدشعوبناوكفاح""الوطنيةالإسلاميةالمقاومةبسببوخسائرهتكاليفه

جوازعدموهو،شريعتنافرضتهالذىالإسلامىالمبدأأساسهكانالذىالأجنبى

إسلامى.لبلدالمسلمينغيرحكمقبول

الأجنبىالاحتلالمنالتخلصاستطعنابأنناوصفهيمكنالحاضرواقعناإن

وأريتريا،وكشميرفلسطينمثلمعينةأقاليمفىاستمرارهمع-أقطارناأغلبفى

منبدلاالذىالفكرىالاستعمارسيطرةيقاسىزالمامجتمعنالكن-وأمثالها

.المعاصرةالإسلاميةالصحوةلهتتصدىوالذى-مقاومته

فىبدأناالذى-والتشريعىالثقافىالاستعمارمساوئنستعرضأنوقبل

يلى:مانلاحظأن-يجبلهوالتصدىمقاومته

أشرناالتى()الموروثةالماضىعيوبيعالجلمالحاضرالعصرفىواقعناأن(أ)

عليهموالإشرافومحاسبتهمحكامهااختيارفىالأمةبحريةيتعلقفيماإليها

بنفسهيحكمأنعليهمسلمكلفإنذلكفىللإفاضةداعىولا-ممثليهابواسطة

الحكممجالفىالشورىتطبيقفىحريةمنشعبهجماهيربهيتمتعمامدىعلى

التخلفعهودمنورثناهالذىالانحرافمعالجةالآنإلىنستطعلم-أنناأى

الاحتلالعلىالسابقة(والغلبةبالقوةالسلطةعلىالحكاماستيلاءعن)الناشئ

.الاستعمارىالثقافىوالغزوالأجنبىالعسكرى

نإبل،الحكمفىالشورىتعطيلباستمرارنكتفلمأنناذلكمنوأسوأ()ب

احتفظتالتى(الأخرى)الأربعةالمبادئعنتخليناأنناذلكإلىقدأضافواقعنا

وتمتعت،قرئاعشرأربعةخلالبالتشريعيتعلقفيماونافذةسائدةوبقيتأمتنابها

نأويكفى-العثمانيةالدولةانهيارقبلالتخلفعصورأشدفىحتىشعوبنابها

أحوالناتدهورفىسبماتعطيلهاكانكيفلنرىمنهامجتمعاتناموقفنستعرض

."الحديثj)العصرفى

نأرغم،الفقهفىالاجتهادوحريةالإجماعفىالشورىمفعولعطلنالقد-ا

محاولاتوقاوموا،طويلةقروناعنهيدافعواأناستطاعواقدوفقهاءناعلماءنا
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بشللأصيبقدكانأنهصحيح.فيهللتدخلالمستبدينوالحكامالسلاطين

فقدالحديثةالوطنيةالدولفىالاجتهادلكنالاجتهاد-بابقفلنتيجةنصفى

عنوتخليهمالشريعةتطبيقعنحكامنااستغناءبسببوفاعليتهوأثرهمعناه

دولةإقامةبحجةمجتمعهموعلىعليهمسيادتهامن"و"تحررهم،بهاالالتزام

يضربونالذىالشمولىالحكمسيطرةإلىأدى""عصرىتشريعذاتحديثة

.""العصريةالظالمةالوضعيةبالقوانينوشعوبهممعارضيهمفيه

وأالوطنيةالدوللأن،المجتمعفىوسيادتهاالشريعةهيمنةمبدأتعطيل

تخلىقدالموحدةالإسلاميةالدولةأنقاضعلىقامتالتىالمتعددةالقومية

مستوردةوضعيةقوانينواستعارت،الإسلاميةالشريعةتطبيقعنمعظمها

ضمنمنكانتإنهابل،اختيارياالتخلىهذايكنولم،الأجنبيةالدولمن

خاضعةكانتالتىالدولفىالاستقلالسبقتالتىالاستعماريةالتركة

تعطلوبذلك-نهجهاعلىوسارتقلدتهاالتىوجاراتها،أجنبىلاحتلال

حدودفىسائدةبقيتكانت)وإنالمبدأحيثمنوسيادتهاالشريعةتطبيق

نإإذ،الأمرأولفىالاستعمارلصالحالتعطيلهذاوكان(استثنائيةمعينة

مبادئهاأولالأنلشريعتنابالخضوعيلتزمأنيريديكنلمالأجنبىالحكم

تعتبرالتىالأوروبيةالفكرةمعهالاستعمارفأدخل(لهالخضوعجوازعدم

التىالدولةتصنعهاالمتىالوضعيةالقوانينلتحلالدولةصنعمنالقانون

ترفضالتىالشريعةمنبدلأالاستعماريةوسيطرتهابجيوشهاعليهاتسيطر

القانونوسيادةبل،الشريعةسيادةمبدأبذلكففقدناالأجنبيةالسيطرةمبدأ

أوطانها.منكثيرفىوأمتناشعوبناوسيادة

قدتطبيقهاأنطالمامعنىلهيعدلمإذ،الدولةعنالشريعةاستقلالزوال

استقلالمبدأوهوالشريعةمبادئأهممنآخرمبدأبذلكفخسرنا(عطل)1

الأحوالمثلفيهاتطبقاستمرتالتىالموضوعاتيخصفيماالأصلهوبقىالثريعةاستقلاللكن(1)

وضعيةأحكائاوفرضتأيفئاالمبدأهذاعنخرجتقدالدولبعضكانتوإن-والوقفالشخصية

الوقف،أحكامعطلوبعضها،الشخصيةالأحوالنطاقفىوعدلتهاالشرعيةالمبادئبعضفيهاغيرت

تملكه.لأحديجوزلاالذىاللهملكحكمفىالشريعةتعتبرهاالتىالوقفأموالعلىواستولت
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لوالعالممستقبلفىكبرىأهميةلهسيكونمبدأوهو،الدولةعنالتشريع

واعتزاز.بثقةللعالموقدمناهبهتمسكنا

فرضتالتىالأجنبيةالقوىلأن،الإسلاملدارالشاملةالوحدةخسرنا-لقد4

تمزيقها،وتعمدتبينهافيماالأقطارهذهاقتسمتبلادناعلىسيطرتها

وشركائه-جيرانهعنأقطارنامنقطركلفصلتالتىالتجزئةعليناوفرضت

المقاومةهذهفإنالأجنبيةالسيطرةقاومتقدالوطنيةالحركاتكانتوإذا

ومنبعأساسهالكن،تمثلهالذىالقطرحدودفى""وطنىإطارفىكانت

الإسلامية.والعزةالعقيدةفىكانقوتها

لاصغيروطنىإقليمحدودفىاستقلالهاعلىأقطارنابعضحصلتلقد-5

الكبرىالدولتفرضهاالتىوالسيطرة،الأجنبىالنفوذمقاومةيستطيع

الاستقلالبأنإيهامناوعملاؤهالاستعماروحاول،والاستعماريةالتوسعية

لهذهتصدىالإسلامىالفكرلكن،الشاملةالوحدةعنيغنينا""الوطنى

لكىللاستقلالتاليةكمرحلةللوحدةالدعوةوبدأت،الاستعماريةالخطط

للقوميةالدعوةالبعضحاولوقد-كلهاالإسلاملداركاملأاستقلالأيكون

الوحدةلكن-وحدهاالعربيةالأقطارنطاقفىالاستقلالليكونالعربية

مرحلةتجاوزتالتىالإسلاميةالحركاتشعارزالتماالشاملةالإسلامية

فىبعدتدخللمالتىالمستقبليةالمطالبمنوتعتبرها،مغاوالقوميةالوطثية

القومية.أوالوطنيةالأحزابأوالحكوماتمطالبنطاق

الخلافةعهدففى-الكاملةسيادتناهووحدتناانهياربسببخسرناماأولكان

عليهمنعيبالآنحتىزلنا-وماالمسلمينحكامنااستبدادمننشكوكنا

استقلالناعندافعواذلكمقابللكنهم-الشورىمبدأعنالانحراف

شواطئناعلىالاستعماريةللدولالمتتاليةالهجماتوصدوا،واستقلالهم

بعدتبدلالحالهذالكن،كثيرةأحيانفىذلكفىونجحوا،المختلفةوأقطارنا

الآخر،بعدواحذاأقطارناجميعالمستعمروناحتلإذ،الأولىالعالميةالحرب

ثرواتها.واستغلواحريتهاشعوبناوسلبوا
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منأخطائهمعننتجمامسئوليةيتحملونلاالماضىحكامأنندعىلانحن

التخلف،هذاعننتجالذىالعدوانمقاومةعنوعجزنا،مجتمعاتناتخلف

سيطرةنواجهالخلافةدولةانهياربعدأنفسناوجدناإنناالآننقولهأننريدماولكن

أصبحتالتىبلادنافىوسيادتنااستقلالنامنحرمتناأقطارناأكثرعلىأجنبية

مختلفينحكامهاكانالأحيانأكلبوفى-بعضعنبعضهاومنفصلةمجزأة

شعوبنا.بينالعلاقاتعلىأثرمما-ومتخاصمينومتنازعين

لكننا-تواجههزالتوما-الاستعمارىالعدوانقاومتشعوبناأنصحيح

الأجنبيةالسيطرةمنتحررتقدأقطارناجميعأننعتبرأننستطيعلاالآنحتى

منحرمتأنبعد""الوطنىاستقلالهاحققتقدأنهاأو-المباشرةغيرأوالمباشرة

الدولةعلى،وسيادتهاالشريعةاستقلالمبدأعطلناذلكعنفضلأ.وحدتها

أوضحناكماالفقهفىالاستنباطوحريةالإجماعفىالشورىمبدأعنوتخلينا

سابفا.

إلىالمعاصرواقعناأدىالتىالأساسيةالمبادئبيانعلىحرصناقدكناإذا

الاتجاهاتمفاتيحنظرنافىهىالمبادئهذهلأنفذلك؟عناوانحرافناتجاهلها

فىوتجاربهمحاولاتهفشلتأنبعداليومالعالمعنهايبحثالتىالمستقبلية

،الدولمنكثيرفىانتشرالذىالشمولىالاستبدادخطرمنالمجتمعاتتحصين

الثالث.العالمأقاليمفىوخاصة

الأولسببهيرجعوالمتخلفةالمتقدمةالعالمدولمنكثيرفىالحكامطغيانإن

نابخوهذا،وحرياتهمالأفرادلحقوقوإهدارهاوتغولهاالدولةسلطةتضخمإلى

الأوروبيةالنظرياتعلىاعتماداالوضعىالتشريعفىمطلقةسلطةإعطائهاعن

عنالكلامتجعلالفكرةهذه،الدولةإرادةهوالقانونأنفكرةتبنتالتى

لكنه،بالدولةالعاملينالموظفينسلطةمنللحدمحاولةمجردالقانونسيادة

وأ)بالحقباسمهاويتكلمونعليهايسيطرونومنذاتهاالدولةسلطةمنيحدلا

وإصداروإلغاؤهاوالدساتيرالقوانينتغييرهوواسغابائاأمامهملأن؟(بالباطل

الكاذبةالشعاراتمنزائفستارتحتيريدونمابكللهمتسمحالتىالنصوص

الزائفة.
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المبدأهذامنكلهالعالمتحررأنبهاتمسكناإذاقادرةوهى-حررتناالشريعةإن

نتجالذىالفكرىالاستعمارثمالأجنبىالاحتلالعليناأدخله)والذىالأوروك!

الدولةتغوليوقفمنيغاسذاتقيمالإلهىوطابعهاالشريعةسيادةلأن-عنه(

حرياتعلىللتضييقسلاخاالتشريعاستعمالطريق)عنسلطانهاوتضخم

.(الإنسانحقوقولتقييد،والجماعاتالأفراد

المبدأيكملهالدولةوعلىالمجتمععلىوهيمثتهاالشريعةسيادةمبدأإن

""الإجماعوهوالثالثوالمبدأ،الدولةعنالتشريعاستقلالوهوالثانى

والعلماءالمجتهدينمنوأفرادهاللأمةالتشريعسلطةيعطىالذىللفقهكمصدر

للدولة.لا

كبيرةالأمةكانتفكلما،الأمةلسلطاندعامةفهوالإسلاميةالوحدةمبدأأما

تجزئةفيهعلينافرضتالذىعصرنافىالأمةوحدةإن.سلطانهاوقوىوزنهازاد

فىالمحدودةالسيادةذاتالدولضعفمقاومةعلىتساعدناوتعددهاالدول

الأمةفيهتعيشالذىالإسلامىالعالمأوالإسلامدارمنضئيلجزءنطاق

نطاقوفى،الإجماعفىالأمةوحدةيستلزمالشريعةوتطبيق،الموحدةالإسلامية

الاختصاصاتبعضالموحدةالكبيرةللأمةيكونأنعلينايجبوبذلكالاجتهاد

علميةمجامعأودوليةمنظماتوجودطريقعنوالحكمالتشريعنطاقفى

تمثلها.

يساعدتحكمهاالتىالوطنيةالدولأوالدولةعنبتشريعهاالأمةاستقلالإنثم

التىالتوسعيةالأجنبيةالقوىضغوطمقاومةعلى(الدول)أوالدولةتلك

الكبيرةالأمةلكن،لإرضائهامضطرةوتجعلها،دولنامندولةكلضدتستعمل

تخضعكما.بسهولةالأجنبىللنفوذتخضعولاالضغوطتلكعلىتستعصى

.""الوطنيةحدودهافىوحكوماتهاالصغيرةالأقطار

هذهلكن،ومبادئهالفقهمرآةفىنراهكمالواقعنانظريةصورةهىهذه

وشعاراتمسمومةأفكارمنعليناأقحمبماأكثرلتشويهتعرضتقدالصورة

بشخصيتناالاعتزازعنوتبعدنا،الأصالةمبادئمحلتحلمستوردةزائفة
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الأفكارهذهأهم،الذاتعلىوالاعتمادوالعزةبالاستقلالتميزتالتىالتاريخية

وعدم،الشريعةلأحكامخضوعهاوعدم،مطلقةسيادةالدولةإعطاءالمستوردة

إرادتها-عنوتعبيراصنعهامنالوضعىالقانونواعتبارعنهاالتشريعاستقلال

السماوية.المصادرذاتالشريعةمحلهـاحلاله

كانتالذىالمكانتشغلأنهىالمستوردةالأفكارلهذهالأولىالمهمةكانت

بزعمبهاللعملالدعوةدونتحولوبذلك،بهانعتزالتىالأصيلةالمبادئتشغله

يكررهمماذلكإلىوما..الظلاموعهودوالتخلفوالجمودللرجعيةدعوةأنها

تركتالذىالعدوركبفىوالاندماجالذيليةودعاةالفكريةالتبعيةمروجو

تركأنهإلىوأعوانهفلاسفتهاطمأنأنبعدبلادنافىقواعدهاالعسكريةجيوشه

ورائهامنيكسبوالكىالاستعماريةالمخلفاتتجاريلتقطهامسمومةأفكازالنا

القوىلمشاركةوسيلةالتجارةهذهمنليتخذواأو.وسلطائاونفوداوجافامالأ

لثرواتنااستغلالهممنعليهايحصلونالتىالغنائمفىمنهاالمستفيدةالأجنبية

بلادنا.علىوسيطرتهم

الحديثةالنهضةعصر""موضةأصبحتقدالمسمومةالأفكارهذهبعضإن

علىيفرضونهابل،وترويجهابهاالتباهىفىوالسلطاتالنفوذذوويتبارىالتى

عقولنامنتقتلعلكىالأصليةمبادئنامحللتحلالصاعدةوأجيالناأطفالنا

التاريخيةبشخصيتنااعتزازناأوبأنفسناثقتناإلىيدفعناسببكلونفوسنا

لأصيلة.اومبادئهاومقوماتها

أشرناالتىالشريعةمبادئأنهىوعملاؤهمأعداؤنايحاربهاالتىالحقيقةإن

أعمالهاوأن،كلهالعالمومستقبلمستقبلنافىوالتقدمالتطورمفتاحهىإليها

يبحثالذىالحديثالعالمفىالدستورىوللفقهلشعوبناضمانههووتنفيذها

العالممنهايشكوالتىوانحرافاتهاالمعاصرةالدستوريةالنظملمشاكلعلاجعن

وأقاليمه.قاراتهجميعفى

التىالمبادئفيهاتقدمجديدةمرحلةالآنتدخلسوفالإسلاميةالصحوةإن

التزودإلىتحتاجالتىالمعاصرةوالنظمالنظرياتعنالإسلاميةالشريعةبهاتتميز
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عنهيبحثالذىالعلاجتقدملأنها،المستقبلفىستسودالتىبالمبادئشريعتنامن

لسلطةالدولةاحتكارعلىالمبنىالشمولىالطغيانمنالمجتمعاتلحمايةالعالم

حقوقهامنحفاالوضعيةالقوانينواعتبارهاالتنفيذسلطةجانبإلىالتشريع

سيادته.منالمستمدة

والغزوالفكرىالاستعمارعملاءبدأهاالتىالمحاولاتنحبطبذلكإننا

الفكرتمثلباعتبارهاقداسةالمستوردةالأوروييةالنظرياتيعطىالذىالثقافى

الفكرمعالمطمسبهايقصدونصفاتوهى،التقدمىأوالعالمىأوالعصرى

آثارمننظرهمفىأنهابحجةالمجتمععنوإبعادها،عليهاوالقضاءالإسلامى

نظرهمفىتحتكرهاالتىالتقدمأوالحداقىأوالمعاصرةبصفاتتتمتعفلاالماضى

الثقافة،منقوةمركزلنفسهبعضهميبنىوالتىالغربلنايصدرهاالتىالأفكار

ماكلعنبعيدةأنهاويعتبر،لهابالترويجالسياسةأو،الاقتصادأو،الإعلامأو

عصرناءفىمجاللاالذىالماضىآثارمنهويخالفها

مكنهاالتىالمحدودةالطوائفمنأقليةهمالمستوردةللأفكاريروجونمنإن

منوالثقافةالسياسةميادينفىعنهالنابخالأجنبىوالنفوذالاستعمارىالواقع

فىوالنفوذالقوةبمراكزيتمتعونفهم،يستحقونهالاوصناصبمغانمعلىالحقوق

ماالذىالأجنبىوالسياسىوالثقافىالفكرىالنفوذيمثلونباعتبارهمالمجتمع

بعضفىالحكوماتمنوكثيرالنظممنكثيربقاءفىالأولالدورلهزال

مغانمعلىللحصولالمستوردةالمبادئيستغلونلأنهمسعداءفعلأإنهم،أقطارنا

العلمتقدمحسابوعلىبل،وأمتهمشعوبهممصالححسابعلىشخصية

المستقبل.فىوتطورهوالفكر

فىالعملاءهؤلاءفشلعلىدليلهىإنماالحاليةالإسلاميةالصحوةإن

فىالدستورىالتطورحركةتبدأأنوهدفها،المستوردةالأفكارلفرضمحاولتهم

لأنها،بشريعتناونعتزبهانفخرالتىإليهاالمشارالمبادئأساسعلىالمستقبل

الضرورىالعلاجتقديمفىوالأجنبيةالأوروييةالنظرياتجميعسبقت

نتيجةكلهالعالممنهاويشكو،شعوبنامنهاتشكوالتىالأوضاعمنلإخراجنا

.الإنسانوحقوقالفردبحرياتواستبدادهاوتغولهاالدولةسلطةتضخم
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إلاليسواشعوبناأبناءمنمنهاوالمستفيدينالاستعماريةللأفكارالمروجينإن

هوالخطرومنبتالحقيقىالداءموطنلكن،العدوىناقلىأوالميكروبحاملى

كلوتعملالعالمشعوبتستغلالتىالكبرىالقوىسيطرةمنالعالميواجههما

الدولىالمستوىعلىإرادتهاتفرضوهى،واستغلالهاسيطرتهالبقاءتستطيعما

علىسياستهالفرضوسيلةمجردتتخذها"عالمية"منظماتتسميهماطريقعن

عنخرجتإذاعليهاوتقضىوتحاصرهاوتعاديها،وحكوماتهالعالمدول

نفوذها.علىوتمردتسيطرتها

أنهاعلىالعالمقاراتجميعفىالقائمةوالحكوماتالدولتعاملإنهاثم

الدوليةالمنظماتإلى،نظرهافىالحالهوكما،خططهالتنفيذأدواتمجرد

.(1)العالمية

الاستعمارية.القوىتلكنظرفىالدوليةوالمنظماتالوطنيةالدولدامتوما

)وتعطيلتنفيذهاتريدالتىالقراراتلتنفيذتستعملهاالتىالأداةهىالعالمية

ذلكفإنصدورها(بعدتنفيذهافىأوصدورهافىترغبلاالتىالقرارات

تكونوأن،شعوبهاعلىالمطلقةالسلطةصاحبةهىالدولهذهتبقىأنيستلزم

قوانينبواسطةالشعوبتلكعلىوقراراتخططمنتريدمافرضعلىقادرة

وأ،العالميةهيمنتهابواسطةعليهاتفرضهماالكبرىللدولتنفذحتى""وضعية

عليها.تسيطرالتىالعالميةالمنظماتبواسطة

والمالالتنفيذفىهى-كماالتشريعفىالمطلقةالسلطةصاحبةالدولةفكرةإن

حيثومن،وهدفهاغايتهاحيثمناستعماريةفكرةالأصلفىهى-والاقتصاد

كبرىقوىهناككانتطالماكذلكوستظل،اليومحتىكذلكومازالتالمنبع

مصالحهاأنهتعتقدوماومخططاتهاهواهاوفقكلهالعالمشعوبتسييرتريد

التىالأداةهىستبقىالوضعيةوقوانينهاوحكوماتهاالصغيرةالدوللأن-العليا

يوافقلاقرارأىصدورلمغباستعمالهوتهددتستعملهالذىالفيتوحقتسميهبماعليهاتسيطروهى(1)

للضغطوسيلةالمنظماتتلكتمويلمنالأكبرالجزءدفععلىقدرتهاتستعملكما،أهواءهاأومصالحها

أعضائهاغاليةأوالمنظمةسارتإذاالتمويلهذابوقفتهددفهى،فيهاالمئشركةالدولجميعوعلىعليها

هواها.يوافقلاأنهأوسيادتهايعطلأومصالحهايهددأنهبحجةعليهتوافقلاطريقفى
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الاححلالإلىللالتجاءحاجةدونشعوبناعلىإرادتهاتفرضأنبهايمكن

.(1)العسكرى

بلادنامنكثيرفىبدأتإنماوضعيةقوانينإصدارفىالدولةحقفكرةإن

يخططونكانواأو،الأقطارهذهاحتلواالذينأنفسهمالمستعمرينيدعلى

يفرضونها)التىالحكوماتسلطةتبقىأنفىراغبينيكونواولم،لاحتلالها

الشريعةتلكتبقىأنولا،الشريعةتثفيذنطاقفىمحدودةسلطةشعوبنا(على

الأجنبيةالقوىتستطيعالذينالحكامعنومستقلة،المجتمععلىمهيمنة

إلاتفرضأنيمكنلاالاستعماريةالسياسةإن-عليهموالضغطتوجيههم

الحكوماتعلىوضعهايفرضونأو،هملنايصدرونهاوضعيةقوانينبواسطة

لهم.خاضعةتكونأنيجبالتىأو،لهمالخاضعة

الخاضعةالحكوماتتكونأنيستلزمنفسهالاستعماريةالسياسةمنطلقإن

نأيريدونولا،يعرفونهالابشريعةتتقيدلامطلقةسلطةذاتالمستعمرلإرادة

حكامسلطانفوقأو،سلطانهمفوقسلطانهايكونأنيريدونولا،بهايعترفوا

تخضعالتىالبلادفىيريدونماعليهميفرضواأو،علينايفرضوهمأنيمكنهم

حاكمكليبقىأنفىمصلحةلهمإن.مباشرغيرأومباشربطريقلنفوذهم

إنهم،عليهيفرضونهماعلينايفرضأنعلىقادزاالسلطةمطلقبلادنافىمحلى

وسيطرتهعليهالكاملةسيطرتهمطريقعنإرادتهمعلينابواسطتهيفرضونبذلك

شريعتنابحدودمقيذاأومحدودايكونأنيريدلاوكلاهما،عليناالكامله

صولها.وأ

وهى،الحقيقةهذهلهتنكشفالحاضرالوقتفىالعالمأوضاعيتأملمنإن

استغلالهاتريدالتىالصغيرةالدولعلىتفرضالتىهىالعالميةالسيطرةقوىأن

الشعوبعلىتفرضأن"تملكتعبيرهمحدوعلى،السلطةمطلقةحكومات

ولا،تمويهكلرغمالثابتةالحقيقةهىهذه،"الشعوبتلكبهاترضىلاقرارات

التركى،والاتحادالفتاةتركياتجماعةبواسطةتركيافىالأجنبيةالقوىعملاءيدوعلىظهورهابدأبل(1)

الأجنبية.القوىتوجههمكانواالذينوتوفيقإسماعيلأياممصروفى
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لصالحللعملالاستعدادلديهمالذينوالمنتفعونالسذجإلاالحقيقةهذهيتجاهل

هدفهملأن؟ظا،أمعادلاأكانوسواءوطنياأمأجنبياحكفاكانسواءحكمأى

شعوبهملخداعالتمويهبأساليبوتزويدهمالحكامركابفىوالسيرالانتفاعهو

طريقعنأيضاوإنما،والعنفوالكبتالقهرطريقعنفقطليس،وتضليلهم

.الفكرىوالتزييفالثقافىوالتمويهالإعلامىالتضليل

هوالمختلفةأقطارنافىالحكوماتسلطةإطلاقإلىالأجنبيةالدولحاجةإن

المشروعةوغيرالمشروعةالأساليبجميعاتخاذإلىيدفعهاالذىالحقيقىالسبب

بلادنا.فىالشريعةهيمنةلمنع(والانقلاباتالاغتيالاتفيها)بما

لإقامةلنامساهمةأكبرهووسيادتهاالشريعةتطبيقأجلمنمعركتناإن

نطاقفىوحصرهاوالدولالحكوماتسلطةتقييدأساسعلىالعالممستقبل

التوسعيةالعالميةالقوىعليهاتمليهماتنفيذومنعها،ومبادئهاالإلهيةالشريعةتنفيذ

بثزعإلاذلكيكونولا،وإرادتناوشريعتنامبادئناتخالفوإجراءاتقراراتمن

.والدولالحكاميدمنالوضعىالقانونسلاح

فىرسميةأوشخصيةمصلحةلهمأنيعتقدونوقادتناحكامنابعضإن

تحرمهمأو،سلطانهمتقيدلأنهاأو،يعرفونهالالأنهم،الشريعةتطبيقتعطيل

مصلحةأنيعلمواأنيجبوهؤلاء،يريدونهاالتىالقوانينإصدار""حريةمن

أكبروهيمنتهاالشريعةسيادةمنالوضعيةالقوانين"تحرير"فىالأجنبيةالقوى

لاالإسلاميةالشريعةبتطبيقنطالبعندماوأننا،الذاتيةمصالحهممنبكثير

للقوىالعالميةالسيطرةلنقاومسلاحناهىالشريعةلأنإلامعارضتهمنقصد

باستقلالترضىلاوالتى،موقفهممنتستفيدالتىوالاستعماريةالاستغلالية

حالةفىسيطرتهميفرضواأنيستطيعونلاأنهممعناهذلكلأن،عنهمشريعتنا

وأصولها.الشريعةمبادئيخالفذلكأنواعتقدوا،بهاالشعوبالتزام

ومصادرهاللشريعةالسيادةأنمنالإسلامقررهماإلىندعوفإننانحنأما

هوواستقلالهاالشهـيعةسيادةمبدأأنوالواقع،تماقاالدولةعنالمستقلةالإلهية

قيمةلالكى،"القانون"سيادةاسمتحتالعالمنحوهيتجهالذىالمستقبلىالاتجاه
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تكونبحيثالدولةعن()القانونالشريعةاستقلاليكملهالمإذاالعملفىلها

أساسية.بصفةالتقنينسلطةتملكالتىهىالدولةعنمستقلةجهةهناك

بلادها،فىالتشريعسلطةتمارسالمتقدمةالكبرىالدولإنقائليقولقد

تملكلاالأمريكىالنظامففى،الاتجاههذافىتسيربأنهاذلكعلىيردولكن

يتقيدذلكمعلكنه،الأمريكى""الكونجرسيملكهاهـانما،التشريعسلطةالدولة

بينالتفرقةبمبدأاعترافاالآنمناأكثرإنها.العلياالمحكمةتحرسهالذىبالدستور

بقائه)معالتشريعسلطةاستقلالمبدأنحويسيرونإنهمثم،والدولةالأمة

الرئاسىالنظامنذكرأنويكفى(الدولةسلطاتإحدىمنصادزابقائهأووضعئا

يمثلهاالتى""الإدارةعنتمافامستقلةالتشريعيةالهيئةحيثالمتحدةالولاياتفى

لاأنهمذلكويؤكد،للأمةالمهمةالشئونعلىتهيمنالتىهىإنهابل،""الرئيس

وانما،كلهاالمتحدةالولاياتإلىالإشارةفىإطلافا""الدولةكلمةيستعملون

حأ!،3")1(3-الولايات"بالعربيةنسميهمافهىالدولةأما،لاتحاد""ابأنهايصفونها

،المتحدة()الدولللولاياتليست"المتحدة"الولاياتفىالتشريعسلطةإن

الشعبممثلىيضمالذىللكونجرسبل،(الرئيسيمثلها)التىالاتحادلإدارةولا

كاملة.التشريعسلطةويملك،(وخمسين)الاثنينالولاياتوممثلى

هيئةأوجدقد(الأمريكى)الاتحادوهوالعالمفىالاتحاداتأكبرأنذلكمعنى

الاتحادإدارةتملكفلا)2(التشريعسلطةلتمارسالاستقلالمنبقدرتتمتعمتميزة

إليهوصلمابينوالفرق،الاتحاديةالقوانينوضعسلطةمثلأ()الولاياتودولة

يأتى:مافقهاؤناإليهوصلماوبينالأمريكىالرئاسىالنظامهذا

بشريعةمقيدغير،التشريعفىالسلطةمطلقالأمريكىالكونجرسأن:الأول

تتولىإسلاميةهيئةوجدتإذاأما!دينىلا)علمانىدينيةوعقيدةسماوية

ولهاالاثحادأ9هىالمركزيةالسلطةأن-كمامحدودةسلطةلهاالأمريكىالنظامفىالولاياتأوالدول(1)"

..الدوبلاتأوالدولجميعسلطةلتحديدفعلأسبقوناقدفهمأيفئا-محدودةسلطات

الفقهفىسلطاتذاتدوليةمنظمة)أواتحاديةهيئةأنشأنالوذلكفىنسبقهمبأنأولىنحاولكنا)2(

النصمن)573(ص،552()بندللسنهورىالخلافةكتابيراجع(السنهورىاقترحكماوالتشريع

بعدها.وما.(9891)سنة،المصريةالكتبدارنشرتهاالتىالعربيةالترجمةمن)343(وص،الفرنسى
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مقيدةسلطتهاتكونالهيئةهذهفإن،(والدولالحكوماتإعنمستقلةالتشريع

وبذلك،والسنةالكتابفىالأساسيةبالمبادئتلتزمأنهابمعنى،الشرعيةبالمصادر

ووقفومحاسبتهامراقبتهافىوالمجتهدونالعلماءفيهبماالحقللشعبيكون

طغيانها.

وفقهاء،وخبراءعلماءهمالإسلامفىالأحكاماستنباطيتولونالذين:الثانى

منكافقدرعلىيكونواأنبدلاأعضاؤهالإسلامفىالتشريعىالمجلسأنأى

فلا،للفقهالمكملةوالاجتماعيةالعلميةالتخصصاتفىالخبرةأو،والعلمالفقه

الكفاءةمنقدرتوفريجببل،الشعبومنالولاياتمنانتخابهميتمأنيكفى

.والدستورالفقهفى)الاجتهاد(العلمية

العالمإن.)1(سياسيةسلطاتتمارسولا،بحتةعلميةالهيئةهذهأن:الثالث

الدولة،منأعلىيكونللقانونمصدرإيجادهىكبرىمشكلةأماميقفإنماكله

سبحانهالخالقهوالتشريعمصدرأنبتقريرالمشكلةهذهالإسلامحلوقد

المترجمهووالفقهوالعلم،والسنةالكتابفىمتجسدةوارادته-،وتعالى

والنظرياتالنظمالإسلامسبقوبهذا،منهماللأحكاموالمستنبطلهماوالمفسر

تستنبطالتىالهيئةسلطةلتقييدوعقيدىوسماوىإلهىأساسإيجادإلىالحديثة

ذلكعنوفضلأ،عنها(مستقلةأمالدولةسلطاتإحدىأكانتإسواءالتشريع

يجعلمما،سياسيةسلطاتتملكولا،وفقهىعلمىطابعلهاالهيئةهذهفإن

كله.العالمفىعصرىنظامأىفىمنهأقوىشريعتنافىالسلطاتفصل

الشثونفىكبيرةسلطات(الأمريكى"الكونجرسيملكحيثايأمريكىالنظامفىالحالبخلاف(1)

الحربواعلانبالمعاهداتيتعلقفيماخصوضاسياستهعليهاويفرضالإدارةيوجهانمنتمكنهالسياسية

هىوانمادولةاسمالمركزيةحكومتهيعطىلاف!نهالسوفييتىالاتحادأما،ذلكإلىوماالجيوشوتحريك

الحزبهو(تشريعيةوغير)لريعيةالسلطاتجميعيملكوالذىتقريتالهاسلطةولااتحادأ1مجرد

للحزبالطغيانواصبحالوضعقلبفهنا،ايأمةباسميعملالذىهوالحزبأناساصعلىالدولةلا

الاتحادفىالإنسانحقوقباحتراميطالبونوالذين،السلطاتبينللفصلوجودولا،للدولةلا

يكفىولاالدولةعنواستقلالهالقانونسيادةمبدأبتقريرإلاذلكيمكنلاأنهحتفاسيجدونالسوفييتى

المبادئأو!الطبيعىالقانون"الآنويسمونه،الدولةعنأعلىمصدرللقانونيكونانلابدبلذلك

والسنة.الكتابنسميهاونحن،الإنسانية
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وسلطةالأعمحقوقبينالتفرقةإلىجدئامتجهةذاتهاالكبرىالدولإن

)1(،الدولسلطةفىوالتضييقالأعمحقوقفىالتوسعبمبدأومعترفة،الدولة

لأنها،الاتجاههذافىتسيرأنالصغيرةللدولتسمحلاأنهالهيؤسفومما

حدودلاحكامبواسطةتحركهايدهافىلعبةالصغيرةالدولتبقىأنتريد

لسلطاتهم.

نحوالعالمىللتيارعكسىاتجاهفىنسيرالمتخلفةالصغيرةالدولوجميعإننا

كانكلماوضوخاالرجعىالاتجاههذاويزداد،وحقوقهاالأمةسلطانتوسيع

منبفرقةيستعينفهو،فيهأمتهتثقولاأمتهفىلهثقةولامغتصتاالحاكم

تعملأنوتستطيعشىءكلتملكالتى،"الدولة"وثنيةلهيقيمونالذينالفلاسفة

سماوية.بشريعةيلتزملاالذىالوضعىبالقانونشىءكل

المبدأباحترامناالدولةسلطاتفىنحوالتوسعالرجعىالمدهذاوقفمنبدلا

تمارصمستقلةهيئةوإيجادللدولةالتشريعسلطةتقييدوهوالأصيلالإسلامى

وحدهاتكونإسلاميةمنظمةأواتحاديةهيئةصورةفىللأمةممثلةالولايةهذه

المصادرأساسعلىالاجتهادأوالإجماعبطريق-والفقهالتشريعبشئونمختصة

.المجالهذافىاختصاصللدولةيكونولا-الإسلاميةللشريعةالإلهية

تكونأنالبيئةهذهمنطقوكان،وثنيةبيئةفىبدأتالأوروبيةالنظرياتإن

وأالأمةأكلبية)أىللعامةأعطوهابأناكتفواوقد،وإنسانيةبشريةالمطلقةالسلطة

نحوجديةعمليةبخطىسائرونأنهمإلاالوثنيةالبدايةهذهوبرغم(-الشعب

فىنساعدهمأنواجبناومن-بيناكماالحكموسلطةالتشريعسلطةبينالفصل

عنكاملباستقلالتتمتعأنيجبالتىشريعتنابمبادئالتزافاإليهونسبقهمذلك

.الدول

،الأمهيئةسميتهـانماالمتحدةالدولةهيئةاسمتحمللمالمتحدةالأمهيئةأنشئتعندماأنهيلاحظ(1)

فىذلكقبلأنشئتالتىالأمعصبةإنبل،الدولبينلاالأمبينميثاقأنهأساسعلىيقومكلهوالميثاق

جامعةأنشأناعندمانحنأنناحبنفىأ"الأممنهابدلآاستعملتوانماالدولكلمةتستعمللما529عام

المؤتمربمنظمةيتعلقفيماالوضعونفس،الشعوبولاالأملا""الدولتسميتهافىأدخلناالعربيةالدول

لإسلامى.ا
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جميعفىعليناتفرضالتىالصحيحةبالبدايةالإسلامعقيدةزودتنالقد

السلطةلأن،إنسانيةجهةلأىالمطلقةبالسلطةنعترفألاوالأحوالالظروف

يجبالذىالمبدأهووهذا،وحدهاللهإلايملكهالا-الكاملةالسيادةأى-المطلقة

بعضكانوإن-المستقبلفىالدستورىالتطورمفتاحأنهعلىللعالمنقدمهأن

.""الماضىمخلفاتمنأنهبحجةلهيتنكرونكتابنا

إبعادفىنجح(بهيشهرونالذىالماضى)فىفقهنافإنالمبدألهذاوتطبيفا

مصادرمنمستمدةأكانت)سواءللشريعةوإخضاعهموالفقهالتشريععنالحكام

الأوروبيةالنظرياتعليناأدخلالاستعمارلكن،اجتهاديةمصادرأمإلهية

معتعارضهارغملمصلحتهبهاوابتلاناالوثنيةالجذورذات(نظرهمفى)العصرية

الدفاعيواصلزالماالأورو!بالفكرتسمممنبعضأنلهيؤسفومما،مبادئنا

مبادئيهاجمبعضهمأنحتىالوثنيةالأصولذاتالمستوردةالمبادئهذهعن

للفكرمسايرةللشريعةالإلهىالطابعينتقدمنمنهمإنبل،الإلهيةشريعتنا

ليستالمسايرةوهذه(السيادةممارسةبحجةالدولسلطانيطلق)الذىالأوروي

للمصابينيصورنقصومركبنفسىمرضنتيجةهىوإنما،بحثأوفكرنتيجة

.عصرىأنهأوأحدثأنهبحجةأفضلهوأعدائهمعندماكلأنبه

أفكارمنيستوردونهمالكلبعضهمينسبهاالتى"و"الحداثةالعصريةفكرةإن

منلنايجلبونهماوكلبأعدائناالتشبهوجوبدعاتهانظرفىتعنىإنماأجنبية

.()1وثنيةأصولذاتاجتماعيةونظرياتوأفكاروفلسفاتنماذج

الفكريةالمستورداتمننتركومانأخذمابيننختارأنمنايريدونلاهؤلاءإن

مايختارونالذينهمليكونواعليناالمسيطرينأعداءنايتركونبل،يروجونهاالتى

التاريخمثلالاجتماعيةالعلومفىنظرياتهملنايختارونوهم-لنايجلبونه

أصولنا،عنويبعدناشخصيتنايذيبممابهايتصلوماالاجتماعوعلموالفلسفة

عهدقبلبماالاعتزازفىنفكرلاحتىالتاريخيةبأمجادهاالتباهىعنويصرفنا

تكلم"هكذا:المشهوركتابهفى"إنيتشهالألمانىالفيلسوفإليهسبقلقدبل،عندنامنالتعبيرهذاليس(1)

عموفا.الشموليةوالنظمالنازىالنظامعليهاقامالتىالقوةلفلسفةأساسئايعتبروالذى!زرادشت
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أوروباتاريخفىكانتالتىالوسطىالعصورمخلفاتمنأنهبحجةالاحتلال

عالمنافىيقابلهكانالوسطىالقرونفىأوروباظلامأنمتجاهلين-ظلامعهود

عصركانأنهعنفضلأ-المنطقةتلكفىالعالمشهدهاحضارةأكبرالإسلامى

الوسطىالعصورفىأوروباظلامفكرةترويجإن،ووحدتناواستقلالناسيادتنا

وهواستعمارىهدفلهمتعمدتضليلالظلامهذافىمعهاكنابأننالإيهامنا

علىالهجومقررواعندمالشعوبهمالمستعمرونقدمهاالتىالمبرراتتدعيم

لتقومإليناقدمتبلادناغزتالتىالجيوشأنلهمزعمواإذ،واحتلالهاأقطارنا

بهذهتقومبلادنافىونفوذهمسيطرتهمأنيدعونزالواوما..تمدينيةبعملية

بأنهاالشعارهذاترفعأيفئاهىالصهيونيةالدعايةإنحتىالتمدينيةالمهمة

فىوالتخلفالظلاممستنقعوسطوالحريةللتقدمواحةلتكونفلسطيناغتصبت

وحلفائهاعملائهاأولوالحداثة""العصريةفكرةدعاةومازال-العربىالعالم

لمذاتهاالاستعماريةالدولشعوبأنوالغريب.يعرفوالمأمذلكعرفواسواء

بهمتشبثينزالوامابلادنافىعملاءهمولكن،الزائفالمبررهذاتصدقتعد

وأالنقصبمركبأصيبواحتىمرضيةحالةعندهمأصبحتبل،لهومروجين

إلىوتدفعهم..للمغلوبينالضعيفةالنفوسبهاتصابالتى"الانهزامية"عقدة

،وضارنافعأووشرخيرمنلديهمفيماأعمىتقليذاالغالبينيقلدواأن

3إ،،كال!ض.
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